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  )١(ل إلى دوق بادن الكبيرسرسالة هرت
  يعرض فيها مخططه الجديد لاستيطان فلسطين

  

١٥/١٢/١٨٩٨  

  

كنــت أتوقــع أن حالــة اليهــود الراهنــة في القــدس كمــا هــي في كــل مكــان لســوء الحــظ لــن تتــرك 

ولكــن مثــل هــذه الأوضــاع وحماســنا لأن نبــدلها هــي أهــم أســباب وجــود  .أثــرا طيبــا في نفــس القيصــر

الحركــــة الصــــهيونية بالمناســــبة لــــو تفقــــد المســــتعمرات الزراعيــــة التــــي كانــــت تأسســــت في الأراضــــي 

المقدســـة لكـــان اســـتطاع أن يـــرى التغيـــر النـــافع الـــذي حـــدث في المظهـــرين الطبيعـــي والمعنـــوي ويـــرى 

ونحــن نعتبـر رفــع مســتوى الحيــاة وســيلة  .ماهيرنــا أن تنــدمج فيــهأسـلوب الحيــاة الجديــد الــذي تريـد ج

إذا نجحنــــا بتــــأمين مجــــالات العمــــل المثمــــر  .إلى غايــــة أبعــــد هــــي تحســــين حــــال شــــعبنا علــــى العمــــوم

خواننا التعسين على هذه الأرض التاريخية ـ الأمر الذي هم راغبون فيه كما برهنت حقائق كثيرة لا

ــ إذا نجحنــا في هــذا فــإن هــذا ا لعمــل ســيعطينا في الوقــت نفســه إمكانــات كافيــة لإنجــاز أعمــال أخــرى ـ

  .أيضا

  

إنـه لمــن دواعــي ارتيـاحي أن أعلــم مــن سـموكم الملكــي أن خطــابي في القـدس قــد نــال الرضــى 

هنـاك صـعوبات في اخـتلاف المواطنـة . وأننا من الآن نستطيع أن نعتمد علـى مسـاعدتكم واهتمـامكم

ســتقبل في الم فيهــا ســطين حتــى الآن أو بــين هــؤلاء الــذين يســتوطنونبــين اليهــود الــذين اســتوطنوا فل

ألفـــت انتبـــاهكم إلى أن افتـــراض الحمايـــة الألمانيـــة ســـيبدل كثيـــرا في هـــذه  -وبكـــل تواضـــع -ولكنـــي

ففــــي الوقــــت الحاضــــر أنــــا أمســــك بجميــــع الخيــــوط في يــــدي وأنــــا أؤكــــد لــــك بــــأن جميــــع هــــذه . الحالــــة

تـزال حتـى الآن تحـت السـيطرة  الصعوبات يمكن إزالتها حتى استيطان الأليانس الإسرائيلي التي مـا
                                                 

. ثم أصبح أميرها ١٨٥٦فردريك الأول، كان وصياً على عرش ولاية بادن الألمانية إلى عام : دوق بادن الكبير)١(
 .لسكان صديقاً حميماً لهرت
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تســـرع إلى الانـــدماج في الجاليـــة تلـــك حالمـــا تبـــرز هـــذه إلى  .د ممـــا أقـــولالفرنســـية ســـوف وأنـــا متأكـــ

لأني علـى مـا أعلـم جيـدا . يبقى السؤال كيف يمكن توطد الحمايـة الألمانيـة بـدون دخـان ونـار. الوجود

أن ألمانيــا لا تســتطيع ولا تريــد أن تتــدخل في أمــور لا تعــرف نتائجهــا مــن أجــل قضــيتنا مهمــا كانــت 

  .نيةهذه القضية إنسا

  

علــى أننــا الآن نســتطيع أن نقتــرح طريقــة غيــر علنيــة لهجــرة اليهــود تحــت الحمايــة الألمانيــة 

  .بتدريح ونظام بحيث لا يكون هناك مجال للاعتراض إذا سارت الأمور بحذر

راضـي في ســورية وفلســطين التــي ذكرتهــا في خطــابي في هـذا هــو خلــق الشــركة اليهوديــة للأ

وكــــل  .ركزهـــا في ألمانيـــا مثـــل هـــذه الشـــركة تتصـــف بقـــانون مـــدنيالقـــدس التـــي تشـــترط أن يكـــون م

الاتفاقات التـي تجـري بـين الحكومـة الألمانيـة وزعمـاء حركتنـا يجـب ألا تتسـرب إلى الخـارج وكـل مـا 

أمـا هـذا الأخيـر فهـو لـيس تحـت الحمايـة . يطلب من الحكومة التركية هو أن تبطل قـانون منـع الهجـرة

م ســموكم أن منــدوبين مختلفــين خاصــة المنــدوب الإنجليــزي احتجــوا علــى كــل حــال لأنــه كمــا قــد يعلــ

  .عليه

  

راضـي في المسـتقبل القريـب لاننـا نحتـاج ؤسس الجمعية اليهوديـة للأنعلى كل حال فسوف 

هــذا وأنــا حتــى الآن أســير في الأمــر بتمهــل لأنــه حتــى في . حتمــا إلى هــذه الوســيلة لتطــورات المســتقبل

  .نتوصل إلى حماية شركة الأراضي في المستقبلمراحل ما قبل الخلق يجب أن 

  

هـل : السـؤال هـو :وحتى لا أطيل الكلام إلى درجة مملـة فهـا أنـا أعطـي نتـاج الأفكـار المختلفـة

إن . فكـر فيهـا الآن أبـداننحصل علـى حمايـة ألمانيـة أو إنجليزيـة؟ أمـا حمايـة أي قـوة غيـر هـاتين فـلا 

انيــة منــذ أن حظيــت بالاتصــال بســموكم وأنــا أفكــر ـ وهــذا ة لتقبــل الحمايــة الألمئــحركتنــا اليــوم مهي

يرجـع إلى اهتمـامي بألمانيـا بسـبب ميـولي الثقافيـة وكـوني أديبـا ألمانيــا ـ أفكـر بأنـه يجـب أن نجتهــد 

فهنــاك الميــل في سياســة . مبراطوريــة الألمانيــة والقــانون الألمــانيأكثــر حتــى نحصــل علــى حمايــة الا

صــاحب الجلالــة القيصــر بــأرض أجــدادنا اهتمــام في الشــرق وهنــاك ألمانيــا للتوصــل إلى مــوطئ قــدم 

اهتمامــا دينيــا وسياســيا وأخيــرا الحقيقــة القائمــة هــي تــأثير ألمانيــا علــى تركيــا الــذي أصــبح متغلبــا 
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كـــل هـــذه الأمـــور تســـند وجهـــة نظـــري في أن الحمايـــة الألمانيـــة هـــي التـــي نريـــدها لحركتنـــا لا . اليـــوم

 .قــرب وقــتأوالحاجــة اليــوم أصــبحت ملحــة لتقريــر هــذا في . يــدها الــبعضالحمايــة الإنجليزيــة التــي ير

وأنا اليوم أعتقد انه حتى لو تأسست شركة الأراضي ضمن القانون المدني وكان مركزها في انجلتـرا 

وتحت رعاية القـانون الـدولي  ة،لا يمنع إمكان وضع الاستيطان تحت حماية ألمانين فإن هذا يجب أ

إنجليزية مشـتركة ولكـن مـن يسـتطيع أن  - ربما تكون نوعا من حماية ألمانية - في مرحلة متأخرة

  .سيكون الأمر معلقا بين قوتين وربما أكثر .يتكهن بالصعوبات التي قد تبرز من جراء هذا

  

أنــا . لقــد تلطــف صــاحب الجلالــة وأخبــرني في القــدس أن الموضــوع يحتــاج إلى دراســة أطــول

 .الآن في انتظار الأوامر
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